
الضربــات الجويــة تتســبب بخســائر فادحــة
بين المدنيين في اليمن
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ير نون بوست ترجمة وتحر

 أسـفرت الغـارة الجويـة الـتي ضربـت مركـز الشـام لتعبئـة الميـاه في نهايـة الورديـة الليليـة، عـن مقتـل
عاملاً كانوا على بعد دقائق فقط من الوصول إلى منازلهم سالمين، وبعد أيام قليلة من الغارة الجوية،
كــان ابراهيــم رزوم، مالــك المركــز، يقــف هنــا وســط الزجاجــات المتنــاثرة، الصــناديق المشتعلــة، والآلات
المهشمــة، محــاولاً، عبثًــا، البحــث عــن الســبب الــذي حــذا بطــائرات التحــالف العســكري الــذي تقــوده

السعودية لمهاجمة هذا المكان.

علــى عكــس مزاعــم المتحــدث باســم قــوات التحــالف، لا يوجــد بين الأنقــاض مــا يثبــت اســتخدام هــذا
المصنع لتصنيع القنابل، كما أنه بعيد عن أي مرفق عسكري، مما يستبعد احتمالية استهدافه نتيجة
لخطأ فادح بالتصويب، فلأميال من حول المصنع، لا يوجد شيء سوى الصحراء القاحلة، “لم يخطر

ببالي أن يتم استهداف المصنع”، قال رزوم.

من بين الأخطار العديدة التي تواجه المدنيين في اليمن خلال فترة الستة أشهر الأخيرة من الحرب،
كالمجاعة التي تلوح في الأفق، وانهيار المدن تحت وطأة الأسلحة الثقيلة، لا يوجد خطر قاتل مشابه
لخطــر الضربــات الجويــة للتحــالف العســكري؛ فالحملــة الــتي بــدأت قبــل حــوالي الســتة أشهــر كحملــة
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جويــة بقيــادة ســعودية ضــد الحــوثيين، حركــة الميليشيــا المتمــردة الــتي طــردت الحكومــة اليمنيــة مــن
الســلطة، أصــبحت واســعة النطــاق ودخلــت في حيز الفــراغ لدرجــة أصــبح معهــا المنتقــدون يتهمــون
الائتلاف بمعاقبة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل جماعي.

اســتهدفت ضربــات التحــالف الخاطئــة الأســواق والمبــاني الســكنية ومخيمــات اللاجئين، كمــا ســقطت
قنابـل أخـرى في أمـاكن بعيـدة للغايـة عـن أي هـدف عسـكري، كتلـك القنبلـة الـتي اسـتهدفت مصـنع
رزوم، واليوم تقول جماعات حقوق الإنسان بأن تلك الضربات الجوية ترقى إلى درجة جرائم حرب،
كثر من ألف مدني، وهذه الحصيلة في حيث يُعتقد بأن الضربات الجوية أسفرت عن إزهاق أرواح أ

ارتفاع مطرد بالتلازم مع استمرار الصمت الدولي المطبق.

بدلاً من تأليب المزيد من اليمنيين ضد الحوثيين، ساعدت ضربات التحالف على بلورة الغضب في
جميع أنحاء البلاد ضد المملكة العربية السعودية وشركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية،
حيث قدمت إدارة أوباما مساعدات الاستخبارات العسكرية والمساعدة اللوجستية لقوات التحالف،
ية على اليمن، كما تم استخدام الأسلحة الأمريكية على نطاق واسع في خضم الحملة الجوية الجار
ومن ذلك الذخائر العنقودية الأمريكية الصنع التي وجدها محققو هيومن رايتس وتش في حقول
المزارعين اليمنيين، كما أنه وبالقرب من موقع الهجمات الجوية التي أسفرت عن مقتل  شخصًا
في مسجد، وجد المحققون العاملون مع منظمة العفو الدولية، قنبلة أمريكية بوزن  باوند لم
يــد مــن الأســلحة إلى تنفجــر، وحاليًــا تضــع الولايــات المتحــدة اللمســات الأخــيرة علــى اتفــاق لتقــديم المز

.F-15 المملكة العربية السعودية، بما في ذلك صواريخ لطائراتها المقاتلة من طراز

في أجــزاء مــن شمــال اليمــن، الــذي يقطنــه أغلبيــة مــن المســلمين الشيعــة، يخــبر الســكان الصــحفيين،
ياراتهم النادرة للمنطقة، بأن حملة القصف من قِبل قوات التحالف السني تبدو في كثير من خلال ز
يبـة مـن الحـدود مـع المملكـة الأحيـان وكأنهـا تهـدف لممارسـة التطهـير الطـائفي؛ فالضربـات الجويـة القر
العربية السعودية كانت عنيفة لدرجة اضطرت معها السكان للجوء إلى الكهوف الجبلية، أو للسفر

جنوبًا، سيرًا على الأقدام غالبًا، حيث أسسوا هناك لمعسكرات هشة على جانب الطريق.

أحياء مدينة صعدة الشمالية قُصفت بكثافة لدرجة أصبح معها السكان المحليون يتهكمون بقولهم
 لاســتهدافها مــن قِبــل طــائرات التحــالف”، وتقلّــص عــدد الأهــداف الحيويــة في

ٍ
“لم يعــد يوجــد مبــان

 طـائرات التحـالف، الـتي تجـوب سـماء المدينـة علـى مـدار الساعـة، عـن قصـف
ِ
العاصـمة صـنعاء، لم يثن

ذات المباني الأمنية مرارًا وتكرارًا بتواتر محير ومخيف.

قوات التحالف التي تقودها السعودية نادرًا ما تعترف بقتلها للمدنيين عن طريق الخطأ، حتى إبان
الهجمــات الأشــد فتكًــا، مثــل الهجمــة الــتي أدت إلى تفجــير مجمــع ســكني للعــاملين في المخــا في يوليــو،
مســفرة عــن مقتــل  شخصًــا علــى الأقــل، وبــدلاً مــن تحمــل المســؤولية عــن ذلــك، يلــوم الائتلاف

الحوثيين، متهمًا إياهم بالقتال ضمن المناطق المأهولة بالسكان.

“لمـاذا يجـب أن نعـترف بـشيء لا وجـود لـه؟” قـال العميـد أحمـد العسـيري، المتحـدث باسـم التحـالف
السني، عندما سُئل عما إذا كانت الضربات الجوية قد قتلت أشخاصًا من غير المقاتلين، وأضاف بأنه



ينبغي أن تعمل الحكومة اليمنية في المنفى أو مراقبو الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الوفيات.

يــة الأمريكيــة، بــأن المســؤولين مــن جهتــه صرحّ الكولونيــل باتريــك رايــدر، المتحــدث باســم القيــادة المركز
ير الموثوقة حول وقوع إصابات الأمريكيين طلبوا من “الحكومة السعودية التحقيق في جميع التقار
بين المدنيين ناجمة عن غارات التحالف الجوية، والعمل على معالجة العوامل التي أدت إلى ذلك، في

كيدها”. حال تأ

بعد أن أطاحت ميليشيات الحوثي بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، اندلعت أزمة سياسية
متـوترة انتهـت إلى انطلاق الحـرب في مـارس، ويشـير محللـون بـأن السـعودية شنـت هجومهـا بهـدف
معلـن يتمثـل بإعـادة هـادي إلى السـلطة، ولكـن الـدافع الأكـثر إثـارة للقلـق يكمـن في مكـان أعمـق مـن

ذلك بكثير.

السعودية المصدومة بالفعل بسبب اتفاق إدارة أوباما النووي مع منافسها الإقليمي، إيران، تنظر إلى
الحــوثيين، الذيــن يقــودهم الشيعــة، كوكيــل إيــراني يهــدف إلى بســط الســيطرة الإيرانيــة عــبر الحــدود
السعودية، علمًا أن الحوثيين نفوا تلقيهم للأوامر من إيران، كما أن الحلفاء السعوديين، بما في ذلك

الولايات المتحدة، صرحوا بأن المخاوف السعودية مبالغ بها لدرجة كبيرة.

قتيل، حيث قُتل المئات في معارك الشوا  ية باليمن وصلت إلى حوالي حصيلة الحرب الجار
الــتي نشبــت بين الحــوثيين وخصــومهم بغيــة الســيطرة علــى المــدن اليمنيــة الهامــة، مثــل تعــز وعــدن،
وحينئذ تم اتهام الحوثيين بشكل خاص بلجوئهم إلى القوة الوحشية والمفرطة، كما عملت الحرب
البرية والقيود القاسية التي تفرضها السعودية على الواردات اليمنية على تعميق المعاناة الإنسانية في
اليمــن، ممــا تســبب في نقــص الوقــود والميــاه والإمــدادات الطبيــة، بــالتلازم مــع تضخــم أســعار المــواد

الغذائية وغيرها من السلع.

معظـم الضحايـا المدنيـة في اليمـن قضـوا نتيجـة لاسـتهداف طـائرات التحـالف، الـتي تعمـل غالبًـا علـى
إســقاط الذخــائر الأمريكيــة الــتي يــتراوح وزنهــا بين  إلى  باونــد، وحــتى اللحظــة، لا يوجــد
إحصائيات شاملة عن عدد حالات الوفاة، ولكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكرت يوم
الجمعة بأن حصيلة القتلى المدنيين وصلت إلى  مدنيًا لقوا حتفهم في الفترة الواقعة بين بداية
الهجــوم الســعودي و  يونيــو، وأضــاف البيــان بــأن  شخصًــا علــى الأقــل قُتلــوا جــراّء غــارات

التحالف الجوية.

ساعـدت الغـارات الجويـة علـى تقـدم قـوات التحـالف في جنـوب اليمـن، حيـث تتعـاظم هنـاك المشـاعر
المعاديــة للحــوثيين، ولكــن الحصــيلة الكــبيرة للقتلــى المــدنيين صــعّدت المخــاوف حــول التكتيكــات الــتي
يعتمــدها ائتلاف الجيــوش العربيــة في القتــال إلى جــانب الســعوديين، وســعي هــذا التحــالف لإثبــات
نفسه كثقل موازن إقليمي للنفوذ الإيراني، واليوم، مع حشد قوات التحالف لقواتها وأسلحتها في
وســط اليمــن تجهــزًا لغــزو بــري محتمــل علــى صــنعاء، تصاعــدت المخــاوف أيضًــا مــن تعــرض المدينــة
التاريخيــة القديمــة في صــنعاء، لــذات مصــير الكنــوز اليمنيــة النفيســة الأخــرى الــتي تــم تــدميرها جــراّء

النزاع.



يًـا في الموجـة الأخـيرة مـن الهجمـات يهـا لعبـوا دورًا مركز تشـير دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بـأن طيار
الجوية، فيما يبدو وكأنه انتقام للهجوم الذي نفذه الحوثيون في  أغسطس، والذي أسفر عن مقتل
 جنديًا إماراتيًا على الأقل في خضم الحرب الدائرة في اليمن، ومنذ ذلك الحين، تعرضت صنعاء
لقصف يعد الأعنف منذ بدء الحرب؛ فإبان مقتل الجنود الإماراتيين، تم قتل  مدنيًا على الأقل
جـراء الغـارات الجويـة في جميـع أنحـاء العاصـمة، وفقًـا لأقـارب الضحايـا، حيـث أسـفر تفجـير واحـد في
إحدى المناطق عن مقتل تسعة أشخاص، في نمط أصبح مميزًا للعديد من الهجمات الجوية الأخرى.

ركـزت طـائرات التحـالف علـى الجامعـة الـتي كـان يسـتخدمها الحوثيـون كقاعـدة عسـكرية لهـم، حيـث
قصـــفت مســـتودعًا في الحـــرم الجـــامعي بـــدا وكأنـــه متخـــم بالأثـــاث المكتـــبي، ولكـــن في ذات الـــوقت،
استهدفت الطائرات أيضًا منطقة سكنية تطل على الجامعة، من خلال ما لا يقل عن ثلاث غارات

جوية منفصلة، ملحقة بذلك أضرارًا جزئية أو مهدمة حوالي ستة منازل.

ــاء ويزعمــون بأنهــم يقتلــون الحــوثيين، إنهــم يســتهدفون الســكان”، قــال آدم ي “إنهــم يقتلــون الأبر
مجاهد عبد الله، البالغ من العمر  عامًا، وهو أحد الناجين من الضربات، والذي كان يتعافى من
إصـابته الـتي حرقـت % مـن جسـده في مسـتشفى الأسـبوع المـاضي، حيـث أصـابت القنبلـة منزلـه
يارتهم له في المستشفى، لم يخبروه عن مقتل وقتلت سبعة من أفراد عائلته، ولكن أصدقاءه، وأثناء ز
أفـراد عـائلته نتيجـة للضربـة، بمـا في ذلـك والـدته وأربعـة مـن أشقـائه، لأنهـم كـانوا قلقين للغايـة حـول

حالته الحرجة.

على الطرف الآخر من المدينة، استهدفت غارات جوية أخرى محلات تجارية وشققًا سكنية، مودية
بحيــاة ســبعة أشخــاص، وتحــت الأنقــاض، حفــر الســكان ليجــدوا بقايــا مهيــب محمد،  عامًــا، وهــو
الحلاق المحلي للحي، “وجدوا ساقيه فقط”، قال أيمن محمود، الذين وصل إلى الحي بعد وقت

قصير من حصول الغارة الجوية.

وشملت ضحايا هذه الضربة مقتل تيسير عقبة، وهي فتاة تبلغ من العمر  عامًا، التي كانت في
يارة لمنزل جدتها، أمانة الخولاني، البالغة من العمر  عامًا. ذاك الصباح في ز

يكتنف الغموض الاعتداءات المتكررة التي تمارسها طائرات التحالف على محافظة صعدة الشمالية،
مسقط رأس حركة الحوثيين؛ فقبل أشهر، أعلن التحالف السعودي محافظة صعدة برمتها كمنطقة
عســكرية، ممــا أثــار غضــب جماعــات حقــوق الإنســان، وهــو الأمــر الــذي لم يكــن كافيًــا لــردع الطــائرات

الحربية.

وفي المنــاطق الحدوديــة الــتي اســتخدمها الحوثيــون لشــن هجمــات ضــد المملكــة العربيــة الســعودية،
ضربت قوات التحالف عمق الأراضي اليمنية، حيث قصفت المستشفيات، الطرق، والمدن، حتى عند
خلوهــا مــن أي مقــاتلين حــوثيين، كمــا تقــول الــدكتورة ناتــالي روبرتــس، الــتي كــانت تعمــل مــع منظمــة

أطباء بلا حدود في أحد العيادات القليلة الموجودة في المحافظة.

وتضيــف روبرتــس موضحــة “الأمهــات يلــدن أطفــالهن في مــآوي الكهــوف، المــرضى يتــوجب عليهــم



الانتظار لأسابيع قبل نقلهم إلى المستشفيات، ما هو هذا النوع من الحياة الذي تنتظر فيه داخل
كهف لمعرفة ما إذا كان سيتم قصفك؟”.

يــق المــؤدي إلى صــعدة، أحــدثت الضربــات الجويــة حفــرًا كــبيرة،  كمــا دمــرت أربعــة جســور علــى في الطر
الأقل، وطمست شاحنات كانت تحمل الوقود أو الماشية، وفي مدينة صعدة، تم قصف العديد من

المنازل في أحد الأحياء، لدرجة اضطر معها جميع السكان للفرار بكل بساطة من الحي.

عمر محمد الغالي،  عامًا، يجلس في وسط المدينة بالقرب من أنقاض متجره الذي كان يبيع ضمنه
الملابس، والذي دمرته الضربات الجوية التي استهدفت قطعة ممتدة من الأرض تضم بعض المباني
الحكومية، القصف أسفر عن مقتل سيف أحمد سيف، الذي كان يملك متجرًا لبيع المظلات، والغالي
احتفـظ ببطاقـة هويـة سـيف، ربمـا لإعادتهـا يومًـا مـا لابنتـه الـتي تعيـش بعيـدًا في محافظـة تعـز، “إنـني

أتردد دائمًا على هذه الأنقاض لأنني لا أملك مكانًا للذهاب إليه”، يقول الغالي.

صــعدة، عــانت بشكــل كــبير خلال العقــد المــاضي، عنــدما خــاض الحوثيــون ســت حــروب متتاليــة ضــد
الحكومة المركزية في اليمن في عهد صالح، ولكن تلك الصراعات تبدو باهتة وقليلة الأهمية بالمقارنة

مع الأضرار التي تحدثها قوات التحالف اليوم، “إنها حرب تجري من السماء” يقول الغالي.

المصدر: نيويورك تايمز
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